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   أنيس الخوري المقدسي ناقدا
  )دراسة في آرائه ومناهجه النقدية(

  
  * عتيكدانش محمدي رو **حامد صدقي ،*روينيبخليل 

  ملخص

والشــاعر  اتــب المســرحي،كوالناقــد، وال اتــب،كالباحــث، وال )1886-1977( أنــيس الخــوري المقدســي
يـة قيمــة فــي النقــد  لــه آراء نقد. دب العربــياتبـا فــي الأ كو مــا عــرف باحثــا،كاللبنـاني الــذي لــم يعــرف ناقـدا،   

 فـي النصـف  عاش المقدسـي  . بعد مضي حوالي أربعين عاما من رحيله نها لم تُدرس بصورة شاملةكلالأدبي، 
 ىالغربـي إل ـ انـت هـذه الفتـرة فتـرة انتقـال منـاهج النقـد        كو ،الأول وأوائل المنتصف الثاني من القرن العشـرين 

 أساسـي هـؤلاء النقّـاد مـن دور     بسـبب مـا قـام بـه     ،للغاية مهمةء نقاد هذه المرحلة فدراسة آرا النقد العربي؛
  .وين النقد العربي الحديثكفي ت

ــة   ىز علــكــفتر ،ســتجلاء أنــيس المقدســي ناقــدا  اتحــاول هــذه الدراســة   التــي تحــدث عنهــا  آرائــه النقدي
قـد  و .ي أفـاد منهـا فـي هـذه المنـاهج     شف عن المصـادر الت ـ كلل ىما تسعك. تنظيريا أو اتّخذها للنقد تطبيقيا

أن المقدسـي اسـتعمل المـنهج الفنّـي والمـنهج الاجتمـاعي والمـنهج المثـالي          نتـائج منهـا   ىتوصلت الدراسـة إل ـ 
نســتطيع أن نسـميه ناقــدا   ىلمنهجـين الفنّـي والاجتمــاعي حت ـ  لثــر كاهتمامـا أ  ىبيــد أنّـه أول ــ ؛والمـنهج النّفسـي  
 ،فـي منهجـه الفنّـي    روتشـه ك ولا سـيما بالناقـد الإيطـالي    ر المقدسـي بالنقـد الغربـي   وقد تأثّ .اجتماعيا جماليا

نّـه لـم   كل ،مـا أنّـه تـأثّر بالفلسـفة المثاليـة فـي الغـرب       كه عن التصـميم الموضـوعي فـي الخيـال الأدبـي،      ئوفي آرا
  .في النقد الأدبي بل رفض بعض جوانبها ،يتوقّف عند نظريات هذه الفلسفة

  .النقد الأدبي، أنيس الخوري المقدسي، المنهج الاجتماعي، التصميم الموضوعي :يةتاحلمات المفكال

  التمهيد

هو و بنقد النقد ىحد ظهر فيها ما يسم إلىتطورت الدراساتُ النقدية في القرنين الماضيين 
في  مهمةانة كيد مكأيضا يحتلّان بالتأ النقد نقدو فالنقد. دراسة نقدية تنقد الدراسات النقدية

  . لّ شعبكل الأدبيو واقع النقديالمعاينة و ،ركتأريخ الف تقويةو ،سياق الدراسات الأدبية
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ان كإثر اتّصاله بالغرب، ف الجديدة المناهجو ففي الأدب العربي دخل النقد في الاتّجاهات،
ثير من كالفي رأي  ،للغاية في تأريخ النقد العربي مهمةالأول من القرن العشرين فترة  النصف

ثير من ميادين كلها في كبها من ظروف التقدم آتت أكما واو ،النهضةة كلأن حر كذلو الباحثين،
ة التي علّقت بها كاكالرو العجمة، شوائبففي الميدان اللغوي تخلّصت الأذواق من  ؛الأدبو ير،كالتف

 ىهات النقدية الحديثة علالاتّجا ت بداياتفي ميدان النقد الأدبي ظهرو منذ فجر النهضة الحديثة،
  .المهجرو بولوأو أيدي مدارس الديوان

دراسة آراء النقّاد في هذه الفترة مهمة، لأنّهم عاشوا مرحلة من مراحل الحياة لذا تُعد 
التي تمخّضت عن و النقدي،و ريكالفو النضج الأدبيبو ،لثقافة الغربيةلالشغف ب اتسمت ،الأدبية
 من خلال التوفيقحاولوا تطوير النقد الأدبي العربي  حيث ،لّهكقد العربي في تأريخ الن أفذاذنقاد 

شف عن الاتّجاهات والمناهج النقدية كأن ال كلا شو .الثقافة العربيةو بين الثقافة الأدبية للغرب
شف عن المسيرة التي قضاها كال ىتؤدي إللهذه الفترة المزدهرة في تأريخ النقد العربي، سوف 

عن المسيرات التي سوف يسير عليها في و ،الأدب العربي خلال القرنين الماضيين النقد في
  .مستقبله

حيث ظهر فيه  ،الأدبي العربيو ز الثقافيكل بجانب مصر، المركشيان لبنان في هذه الفترة كف
أمثال من . ان لهم دور بارز في تطوير الأدب العربي برمتهكالنقّاد و تّابكالو جيل غفير من الأدباء

 ،جرجي زيدان، فرح أنطوان، إبراهيم اليازجي، خليل مطران، مارون عبود، بشارة الخوري هؤلا
 .النقدية في النصف الأول من القرن العشرينو النقّاد الذين جاءت معظم جهودهم الأدبيةو تّابكالو
تّاب كو من الفه ،النقّاد اللبنانيين في هذه الفترةو تّابكمن الان أنيس الخوري المقدسي كو

تّاب المغمورين كمن الو أحيانا الإسلامية،و الشهيرين لانتشار صيت آثاره في أرجاء البلدان العربية
رغم أن  ،الناقد العربي في إيرانو اتبكولم تجر دراسة عن هذا ال. لقلّة الدراسات التي أجريت عنه

 ىالأدبية في إيران؛ فقد جاء إلو بين الأوساط العلميةو انت وشائجها قائمة بينهكعلاقات وطيدة 
سلسلة محاضرات  ىألقو ،المنقول بجامعة طهرانو لّية المعقولكبدعوة من ) م1957(عام إيران 

  .»مقدمة لدراسة النقد في الأدب العربي« تاب تحت عنوان كجمعت في  ،في النقد الأدبي العربي

 فهذه الدراسة تقوم باستجلاء .ربيةفي البلدان الع - حسب علمنا -ما أن دراسةً لم تجر عنهك
 أفاد فيها من النقد الغربي الحديث ماو ،مناهجه النقدية ىعل يزكجاء الترف ،عن المقدسي ناقدا

  :تنطلق الدراسة من سؤالين رئيسينو .النقد العربي القديمو

التحليلية  في دراساتهو في آراءه التنظيرية ما هي المناهج النقدية التي تطرق إليها المقدسي - 1
 ؟التطبيقية عن الأدب
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النقد الغربي و المناهج النقدية التي أفاد منها المقدسي في النقد العربي القديمو ما هي الآراء - 2
 الحديث؟

لأهم القضايا و فنعرض للمناهج النقدية. التحليلي – وصفيهو المنهج الأما منهج البحث ف
ون قد كن أن تكيم شف عن المصادر التيكالو لبالتحلي االنقدية عنده عرضا وصفيا، نقوم بعده

  .يل رؤيته النقديةكفي تش أسهمت

جميع آثاره في  ىأولا إل الرجوعشف عن مناهجه النقدية، هي كانت طريقة الدراسة للكو
استنباط آرائه النقدية من هذه المؤلفات ثم ترتيبها و حديثا،و الدراسات التحليلية للأدب قديما

  . مألوفة في النقد الأدبيحسب المناهج ال ىعل

ان له علاقات وطيدة مع كو ،إيران ىالأديب العربي جاء إلو الناقدو اتبكفبما أن هذا ال
 ىانته في النقد الأدبي العربي تساعد علكمو الأدبية، فدراسة آرائه النقديةو أوساطنا العلمية

ون مساهمة في كأن ت لهذه الدراسة ىما يرجك ،بيركالأدبية بهذا الناقد الو أوساطنا العلمية تعريف
  .مسار النقد الأدبي العربي

  آثارهو ة عن حياة المقدسيكفذل

الشاعر اللبناني في مدينة طرابلس و الناقد،و الباحث،و اتب،كولد أنيس الخوري المقدسي ال
  .)1(يةكبيروت ليتابع دراسته العلمية في الجامعة الأمير إلىانتقل و )ه1304م،1886( الشام عام

الماجستير في الأدب العربي ثم عين  درجةعلى و ،في العلوم» سوالوريكب«حصل علي درجة 
رسي رئاسة كشغل  ىالهيئة التدريسية حتّ كأخذ يتدرج في سلو ية،كمدرسا في الجامعة الأمير

أستاذا  لما بلغ سن التقاعد اختيرو الدائرة العربية في الجامعة لمدة تجاوزت ربع قرن من الزمن،
عي 1945انتُخب عضوا في مجمع اللغة العربية في دمشق عام . )2(فخريا دائما للأدب العربيد م ثم

لمدة  هفشغل 1953الدراسات العربية في القاهرة و رسي الأدب العربي في معهد البحوثكلشغل 
  . )3(بيروت إلىسنتين، عاد بعدهما 

منح وسام و). 1961( العربية في القاهرة عامأيضا عضوا في مجمع اللغة المقدسي انتخب 
جائزة رئيس  ىما حاز علك ىوسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولو المعارف المذهب

توفّي أنيس المقدسي . تقديرا لإنتاجه الأدبي ؛تّابكالجمهورية اللبنانية من قبل جمعية أصدقاء ال
  .)4(1977شباط  17في 

يقام  حد إلى تغير العربية، فشهرته في لبنان وصلو الأقطار العربية قد ذاع صيت آثاره فيو
الذي و »برنامج أنيس المقدسي للآداب«ية ببيروت برنامج تحت عنوان كلّ سنة في الجامعة الأميرك
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ما يحضره كالأدباء من جميع أقطار الدول العربية، لإقامة الأمسيات الشعرية، و يحضره الشعراء
  . العربية في لبنان سفراء الدولبعض 

كان أديباً متعدد الجوانب والاهتمامات، مارس كتابة مختلف للمقدسي نشاط علمي مرموق، ف
وضع مؤلّفات، يدخل بعضها في حوزة و قام بعدة دراساتو .الأجناس الأدبية، وتفوق فيها جميعاً

أو يدخل البعض الآخر في حوزة او المسرحيات،و مثل الأشعار ،الأدب الإنشائي لأدب الوصفي
تحليل ما يلي مؤلّفات أنيس المقدسي في يفو. النقدو مثل مؤلّفاته في تأريخ الأدب ،الموضوعي

  :النقدو الأدب

- في النقد الأدبي:  

1- مة لدراسة النقد في الأدب العربيلّية المعقولكهي محاضرات ألقاها بدعوة من و :مقد 
 .المنقول في جامعة طهرانو

النثر العربي مما ذاع في الأقطار لسمو و هي مجموعة من روائع الشعرو :ةالمختارات السائر -2
خصائصه و مصدرا بدراسة نقدية في الأدبو ،مرتّبا حسب المواضيع ،جمال مبانيهو معانيه

 .الرئيسة

  :دراساته التحليلية في الأدب العربي القديم -

لأدب ثمانية من أشهر شعراء  قديةن هي دراسات تحليليةو :أمراء الشعر في العصر العباسي -3
 .بيركمن القطع الصفحة  400ثر من كتقع في أو ا،نشأوا فيه التي فوللظرو العرب

4- ة في الأدب العربير الأساليب النثرية منذ بزوغ و يتناول النثر العربي: تطوخصائصه الفنّي
ثير كلعرض و ،راء الأقلامالنهضة الأخيرة، تتخلّله دراسات تحليلية لنخبة من أم ىالإسلام إل

 . من نصوصهم الإنشائية

 دراساته التحليلية في الأدب العربي الحديث -

هي دراسات تحليلية نقدية لأدب و :أعلام الجيل الأول من شعراء العربية في القرن العشرين -5
 .بيرةكصفحة  460ثر من كتقع في أو ،ثمانية من أشهر شعراء النهضة العربية الحديثة

هي دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة و الاتّجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث -6
 .لظواهرها الأدبية الرئيسةو العربية الحديثة

 هي دراسات تحليلية في الفنون النثريةو :أعلامها في النهضة العربية الحديثةو الفنون الأدبية -7
دراسة ثمانية أعلام من الشعراء في  ىإضافة إل ،الأدبية الحديثة أعلامها البارزين في النهضةو

 .النهضة العربية
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ما نشأ فيها من و هو موجز في تأريخ الأدب يتناول الدول العربيةو :آدابهاو الدول العربية -8
مقرونة  ،الوقت الحاضر ىمن أقدم العصور إل ابتكالو فيه تراجم أشهر الشعراءو ،الآداب

 .جود ما روي أو نشر لهمبأمثلة من أ

 :ىمؤلّفاته الأخر -

بيرا من رسائل ضياء الدين كنشر مخطوطة وحيدة تضم عددا و تحقيق: رسائل ابن الأثير -9
 .بن الأثير

، فيأتي المتنوعةمبثوثة في آثاره هي و ل الآراء النقدية الجانب الرئيس من مؤلّفاته،كتش
بعضها الآخر في مقدمات نقدية و ،»دب العربيمقدمة لدراسة النقد في الأ«تابه كبعضها في 

في و ،»المختارات السائرة«و »الاتّجاهات الأدبية« تبه الأدبية مثل كتحليلية صدر بها بعض 
ما أن البعض منها نشر في كتحليلاته النقدية التي تتجلّي من خلال مؤلّفاته في تأريخ الأدب، 

  . المجلّات المختلفة

  النقديةو آثار المقدسي الأدبية المناهج النقدية في

1- المنهج الجوهري  

هو نفس المنهج  »الجوهري ىالمنح«ما يسميه هو كأو  الجوهري عند المقدسي المنهج
من أهم خصائص هذا المنهج عند و .ثر النقّاد المنهج الرئيس في النقد الأدبيكالفنّي الذي يعتبره أ

  :المقدسي هي

 بالنقد الغربي الحديثفيها المقدسي متأثّرا ان كالتي و النزعة الجمالية -1

 التي أفاد فيها المقدسي من النقد العربي القديمو النزعة البلاغية -2

  النزعة اللغوية -3

  النزعة الجمالية  - 1-1

توجيه النظر «يراد به و ،عند المقدسي المهمةالجوهري من المناحي النقدية  ىالمنح ديع
موضوع النقد الفني عند . »...رةكاطفة أو خيال أو فتحليل ما فيه من عو لامكجوهر ال إلى

هو « فالأدب في رأي المقدسي. فيحاول هذا النقد تمييز أوجه الجمال فيه المقدسي هو الأدب،
فغاية الأدب عند المقدسي هي التمتّع . )5(»التعبير الموسيقي عن اختبارات النفس الداخلية

الغضب مثلا كسي ما ينشأ مباشرة في النفس عن مؤثّر ما، لا يراد بالاختبار عند المقدو .بالجمال
لفقد عزيز، أو  من ظلم ظالم، أو حزنغيرها من صنوف و ،أمام شيء رهيب ، أو رهبةٍابتهاج
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أو  ،في النفس تختمر عندمافمثل هذه التأثّرات لا تدخل منطقة الأدب إلّا . الاهتزازات النفسية
  .)6(هر بالتعبير الفنّياسية تظكاختبارات انع إلى تتحول

حيث  ،الأول من القرن العشرين النصفوالأدب بهذا المعني، قد طُرح في النقد العربي في 
فعرف سيد قطب الأدب بأنّه . للأدب ىثير من النقّاد المعاصرين للمقدسي، هذا المعنكاختار ال

اد ضرورة تناسق العمل هؤلاء النقّ دكقد أ، و)7(»التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية«
  . عاطفةًو الأدبي تعبيرا

إن تشاهد ملامح منه في النقد العربي القديم عند و المضمونو والحديث عن تناسق التعبير
ن الحديث عن تناسق العمل الأدبي في الصورة التي طرحها كل ،عبد القاهر الجرجاني نقاد أمثال

فقد « . بيركروتشه الناقد الإيطالي الكل الجمالية نظرياتان متأثّرا بالكيبدو أنّه  نقاد العرب الجدد،
 لكتطابق الش ىعلو وحدة العمل الفنّي ىعل) 1902( تابه الإستطيقاكروتشيه في كد كأ
  . )8(»...حدة ىاستخلاصه عل نكمضمون يم ان وجودكالقائلة بإم رةكرفض الفو المضمون بقوة،و

الأمران و لها الذي ظهرت فيه،كالشاعر في شهو عاطفة  -روتشيهكعند بندتو -فأساس النقد
ل الذي ظهرت كلها إلّا في الش ىللتفرقة بينهما، إذ العاطفة لا معن ىلا معنو غير قابلين للقسمة

 لكالشو ،ىالمعنو نّه ضد التفريق بين اللفظكل ،لكلّها في الشكالقيمة  ىإن يرو هوو )9(فيه
ل مع كل أو شكمع ش ىمحتو«، فالفن عنده )10(هالأن الصورة لا تفترق عن مضمون؛ المضمونو

التعبير الموسيقي عن اختبارات « ه المقدسي بتعريفه الأدب بأنّهيهذا ما ذهب إلو )11(»ىمحتو
  .»النفس الداخلية

بل حاول أن يهتم  ،ولم يتوقّف المقدسي عند الحديث عن التناسق الفنّي في العمل الأدبي
بار كأنّه من  ىففي دراسته لأحمد شوقي رأ. طبيقية عن الأدب أيضابهذا التناسق في دراساته الت

توهج التعبير هو و .توهج التعبيرزات شعره الفنّية هي ميمن أهم مو ،النهضة الأدبية الحديثة
 فقصيدته. شدة انفعالهاو المقدرة علي إلباس المعاني حللا من الألفاظ، تلائم جيشان النفس

شف لنا هذا كي 1897اليونان سنة  ىعل كظمها ابتهاجا بانتصار الترالتي ن) الحرب ىصد(
  :التوهج

  خطبأف لي منبر جبليها ومِن   مسامعو موقف» ملونا«فهل مِن   

  الذي هو أعجب ىمدخلَها الأعصو   ىفأسألُ حصنَيها العجينين في الور  

  تجذبو بالنجوم تلوي بواذخ   ىالذرو وأستشهد الأطواد شماء  

  التلببو عزمهم إلّا العزم أم     ثباتُهمو بأسهم إلّا البأس له  

  هيبواو أعزوا ما إلّا كالمل أو   جهادِهم أم الدين إلّا ما رأت مِن  
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أو  كون ممن لهم صلة بالأتراكقد لا يو ،فهذه الأشعار تثير في نفس القارئ شعورا قويا
إلّا لهذا التوهج  كما ذلو الشاعر في اعتزازه، كشاريو نّه لا يستطيع ألّا يهتز طرباكلو ،بالإسلام

عواطفه بعباراته الوهاجة  كيحرو ،العاطفي في نظمه الذي يرفع القارئ عن حاله العادية
هذا التوهج العاطفي في النظم الذي يشير إليه المقدسي، ينبعث من التناسق بين و .)12(»القوية

اجةو أي النظم ،جانب التعبيريبين الو ،أي العاطفة ،الجانب الشعوريالعبارات الوه .  

بل يتجاوزها  ،البديعيةو ر الصناعات البيانيةكتفي أيضا بذكوالمقدسي في نقده للأخيلة لا ي
أسلوبه و انة أبي العتاهيةكففي دراسته الأدبية لتبيين م. سة الخيال في معناه الحديثراد إلى

عدم التفنّن في الخيال، : هيو سلوب أبي العتاهية الشعرير الميزة الرابعة لأكحينما يذ ،الشعري
ل، بل كما شاو نايةكو استعارةو لا أريد بالخيال هنا اللطائف الشعرية فقط من تشبيهو«: يقول

فأنت إذا طالعت . غرضه إلىأعني الخطّة أو الصورة التي يتخيلها الشاعر فيحمل الناس عليها 
ون كاد يكيعرضه علينا عرضا يو ،إلا موضوعا واحدا يحوم حوله ديوان أبي العتاهية لا تجد فيه

لقد و .عقاب الآخرةو فناء الأعراض الدنيوية، فساد الإنسان -أحوالهاو وصف القبور –واحدا 
تحملت عناء و جلد الباحث كان لكإذا و تقرأ بضع قصائد منه فتستغني بها عن سائر الديوان

فيؤثّر  ى،تقاسيم شتّ ىيفه علكي ،لحنا واحدا كرر عليكرقي يأمام موسيقي ش كته ألفيت نفسءقرا
برغبة في استماع شيء جديد و رار،كالت كلا تلبث بعد مدة أن تشعر بملل من ذل كنّكلو .كفي
 ،بعرضهاو الحياة بطولها ىليس لأبي العتاهية قلم الفنّان الإجتماعي الذي ير. الأوتار كتل ىعل

فالمقدسي هنا لا يعرض  .)13(»الجمهور ىنّن في عرضها عليتف فيستخلص منها مواضيع شائقة
بل يتطرق لنقد الخيال الشعري عند الشاعر في صورته  ،للصور البيانية القديمة المتمثّلة بالخيال

فناء الأعراض و ،أحوالهاو هو وصف القبورو حيث لا يتجاوز تناول موضوع واحد ،العامة
لّ ديوان كرار في كظهور نوع من الت ىإل ىهذا ما أدو الآخرة،عقاب و ،فساد الإنسانو ،الدنيوية
النقد الحديث في دخل و ،فنقد المقدسي للخيال هنا نقد خرج من إطار النقد القديم. الشاعر

 .المتأثّر بالنقد الغربي

مثل  ،في نقده عناصر الأدبو ،بالقيم الجمالية في تعريفه للأدب ىعنأن المقدسي ي ىذا نركه
  .ان متأثّرا فيها بالنقد الغربي الحديثك لعلّهو ،العاطفةو الالخي

 التصميم الموضوعي في الخيال الادبي -1- 1-1

ليس الفرق غالبا بين «أنّه  ىحد ير إلىيصل هذا المقام و ،للخيال مقام ممتاز عند المقدسي
مقدسي أن أهم ميزات ال ىيرو .)14(»الأدب العادي إلّا فرقا في قوة الابتداع التخييليو الأدب الرائع

  .التوسع النظريو التصوير البياني،و التصميم الموضوعي،: هذا الابتداع التخييلي هي
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الأدب العربي غني و .الاستعارةو التمثيلو بالتصوير البياني ما يتمثّل في التشبيه ىفيعن
من  كرؤية ما هنالو هداتالمشاو ما وراء المحسوسات إلىالنفوذ «أما التوسع النظري فهو . )15(به

رية حيث ينفذ كالتأملات الفو ثر الوقفات التأريخيةكأ كمن ذلو .قيم روحية أو حقائق معنوية
  .)16(»مناطق يفتحها أمامه الخيال الواسع إلىالأديب 

رة كابتداع ف«موضوع بحثنا هنا، فيراد به هو الذي  ،أما التصميم الموضوعي عند المقدسي
رة كابتداع الفو .)17(»هو عظيم الشأن في الآداب العالميةو ليه القطعة الأدبية،أو موضوع تدور ع

. رة الخياليةكالف كرة خيالية ثم يجعل قطعته الأدبية تتمحور حول تلكأن يختلق الأديب ف يعنيهنا 
د لا تشاهد إلّا ملامح قليلة منه، مثل ما يوجو ،كبير من ذلكن ذا حظ كفالأدب العربي القديم لم ي
 انها من رجال العلمكسو الجحيمو الذي رسم لنا فيها من أحوال النعيم ،في رسالة الغفران للمعري

ن كل. نّها قليلةكلو سواهاأمثلة  كهناو .الأدب، ما يجعلها في عداد القطع الخيالية الطريفةو
ن أمثلة مو. )18(تأثره بالغرب ىيعود إلالتصميم الموضوعي بصورته الحالية في الأدب العربي 

الباحث الأزلي لعبد و ب لجبران،كالتصميم الموضوعي في الخيال الأدبي في الأدب العربي، الموا
  .معلوفالبساط الريح لفوزي  ىعلو التمثال لعلي محمود طه،و ري،كالرحمن الش

هي القضية و فالتصميم الموضوعي في الخيال الأدبي ينشأ من قضية وحدة القطعة الأدبية،
 ىفمنهم من رأ. في تعريفهم الوحدة ى، إلّا أنّهم ذهبوا مذاهب شتّالنقّاد اهتماما بالغا هاالتي أولا

فالعقّاد في نقده لشعر  ؛ن فصل بيت واحد من القصيدةكبحيث لا يم ،أن الوحدة وحدة الموضوع
ون القصيدة مجموعا كبحيث ت ،من عيوب شعره» ككالتف«أن  ىرأو شوقي طرح هذه المسألة

وليست هذه بالوحدة المعنوية  ،القافيةو من أبيات متفرقة، لا تؤلّف بينها وحدة غير الوزن مبددا
  . )19(الصحيحة

 الانفعالاتو الصورو الرباط الذي يضم التجربة«هي أن الوحدة إلى وذهب مصطفي السحرتي 
  .)20(»الألفاظ، في وشاح خفي أثيريو ىالموسيقو

 الصورو عند المقدسي هي وحدة تقع بين التجاربيبدو أن وحدة القطعة الأدبية و
قد عرض البعض «و رة تتجلّي في خيال الأديب،كعن طريق ابتداع ف كذلو ،ىالموسيقو الانفعالاتو

 »الوحدة التخييلية«هو و ن تحت عنوان آخركلمسألة التصميم الموضوعي في الخيال الأدبي، ل
؛ لأن هذه الأنواع تتميز بالوحدة ىلام الأخركنواع الأو التي تعتبر من الفروق الرئيسية بين الأدب

الوحدة التخيييلية و الفرق بين الوحدة المنطقيةو .المنطقية، أما الأدب فيتميز بالوحدة التخييلية
  .)21(»لامكغير الأدب من أنواع الو هو الفرق بين الأدب

ردج الناقد الإطالي في ولكبين آراء و سائر النقاد العربو تشابه بين آراء المقدسي كوهنا
هو القوة التي «ال عنده فالخي. وحدة العمل الفنّيو عن الخيالولردج كفتحدث  الخيال الأدبي؛
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في ( عدة صور أو أحاسيس ىبواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن عل
يشبه تعريف هذا التعريف و )22(»فيحقّق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر) القصيدة

المقدسي للتصميم التخييلي.  

   التأثّر بالنقد العربي القديمو ةيالنزعة البلاغ - 1-2

 ،المتأثّر بالنقد الغربي في آثار المقدسيو ،انت ملامح من النقد الفنّي في ثوبه الحديثكهذه 
ما ثر منها في دراساته عن الأدب القديم، أكترد هذه الملامح في دراساته عن الأدب الحديث أو

اد لا كت ىيه النزعة البلاغية حتعلالمنهج الفنّي في دراساته التحليلية عن الأدب القديم، فتغلب 
  . ملامح من النقد الفنّي في ثوبه الحديثفيها توجد 

فيهتم الناقد . البلاغة العربية القديمة شاسعو والاختلاف بين النقد الأدبي في ثوبه الجديد
لإبراز نواحي الجمال البلاغي في الصور التي  ،البلاغية في الأثر الأدبي في النقد البلاغي بالناحية

،يرون أن و الأدب بمنظار الصنعة إلىينظر أصحاب هذا المذهب و أشاعت الجمال في معاني النص
مقدار ما  يفقيمة الأثر الأدبي لديهم ه. جنس من التصويرو ضرب من النسجو ّ الشعر صناعة

ار الصورة التي يتميز صاحبها كابتو حسن الاستعارةو من جودة التشبيهمن آثار الصنعة،  ىحو
  . )23(غيره من الأدباء ىعل

في » أمراء الشعر في العصر العباسي«تابه كتتجلّي لنا النزعة البلاغية عند المقدسي في 
في نقده سبيل المثال  ىفعل. هذا النقدلتاب يولي اهتماما بالغا كأحسن صورتها، فهو في هذا ال

حيث يعتبر هذا التجديد في أربعة  ،بلاغينقد التجدد الشعري في العصر العباسي  حديثه عن
التوسع في المصطلحات و البديع اللفظي ىرقة العبارة، التفنّن في المعاني، التوفّر عل«: هيو مظاهر
  .)24(»اللفظية

فينزع هذه  ،ه الفنّيةر أهم خصائصكيذو ،حينما يوضح أسلوب أبي العتاهية في شعره كذلكو
هي مذهبه في جميع و سهولة الألفاظ -1: فأهم خصائص شعر أبي العتاهية الفنّية هي. النزعة

  .)27(ةكاكأحيانا من الر كمايقترن بذلو سرعة الخاطر -3، )26(رشاقة التعبير - 2، )25(قصائده

، فهو يجمع بين أن في شعر شاعرنا روعة خاصة كلا ش« :وفي بيانه لأسلوب أبي تمام يقول
ما و ثرة تصنّعهكلولا « :ثم يردف قائلا )28(»جمعا يهز النفس ىجزالة المعنو الفخامة اللفظية

في و .)29(»محلّ في الشعر العربي ىلأحلّته هذه الروعة الفنّية أعل ،الاغرابو ره له من التعقيدكسنذ
تاب كجاء في  ؛لألفاظمن دواعي غموضه إغراقه في استعمال الغريب من ا« :ان آخر يقولكم

  .)30(»يتعمد إدخاله في شعرهو ،لامكتمام يتبع حوشي ال ان أبوك :الموازنة



  برويني، صدقي وركعتي

  1736

سبيل  ىفعل ؛ينتهج هذا المنهج أيضاف» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي«تابه كأما في 
هذه و ،غيةالمثال، حينما يتحدث عن المزايا الإنشائية العامة في عصر الفتوح ينزع نزعة بلا

  :المزايا هي

 الجزالة؛  -1

 عدم التصنّع الإنشائي؛ -2

  )31(الإيجاز -3

بهذا القدر  تفيناكاو ،ثيرةكاهتمام المقدسي بالبلاغة القديمة في نقده الفنّي  ىوالأمثلة عل
  .لضيق المجال

  ة عند المقدسي في نقده الفنّييالنزعة اللغو - 1-3

لتعزيز اللغة العربية ونشر  ،ات الأدبيةتأليف الجماع ىلإالشرقيين بتصال بالغرب حدا الا
، وأكثر ما كان ذلك يحصل في مناخ الجامعتين )32(آثارها ولتطوير أساليب الإنشاء نثراً ونظماً

  .)33(، اللتين ازدادتا ترقياً واتساعاً وتأثيراً في الأجيال)1874أسست (الأميركية واليسوعية 

 إلىأوائل القرن العشرين ميالين و اسع عشرالنقّاد في بيروت في القرن التو ان الأدباءكو
 ىإل أشارواو إليها فنبهواتتبع بعض اللغويين سقطات معاصريهم من المجددين، فقد  ؛النقد اللغوي

  . )34(وجه الصحة فيها

اللغة عند الأدباء  ىحيث أول ؛عن هذا الاتّجاه العام في بيروت ىن المقدسي بمنأكولم ي
و تّابكد لا تخلو دراساته الفنّية للاكفت ،اا بالغًاهتمامقد يرجع و ،الشعراء عن هذا الاتّجاه اللغوي

  .ونه عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشقك إلى كذل

أمراء الشعر «تابه كفنراه في  ،المباحث اللغوية إلىالأدباء يتطرق و ففي دراسته الفنّية للأدب
أثّرا  أمرين كهنايري أن و ،رها في العصر العباسيتطوو يقف عند تاريخ اللغة» في العصر العباسي

  :هماو في تطور الظاهرة اللغوية في الأدب العباسي

  اختلاط العرب بالأعاجم -1

 .التحرر من بعض القيود اللغوية إلىالميل  -2

ر بعض الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية طوال العصر العباسي، منها في شعر ابن كثم يذ

هو النبيذ الأسود،  الدوشابأي ماء الذهب،  زريابالأسد في الفارسية،  هيو ،شير«الرومي 

 الزيجو من أسماء الشطرنج، بياذقو فرازينو فرزان«في شعر المعري و »أي الأذن وشكال

  . )35(»أمثالهاو بعض ألفاظ عامية مثل آرا بمعني نعم،و كمن أدوات الفل سطرلابالإو
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فيهتم أيضا بدراسة » من شعراء العربية في القرن العشرينأعلام الجيل الأول « تابه كفي  أما
إحياء شوقي فكرة ففي حديثه عن أحمد شوقي مثلا، يبحث . غرائبها عند بعض الشعراءو اللغة

ثير من كأما استعماله بل إحياؤه ال«يعتبرها ميزة فنّية له و ستعماللألفاظ القديمة أو القليلة الال
 سبعينجمع  هر أنّكثم يذ .)36(»فيه شوطا بعيدا ىالاستعمال فقد جر الألفاظ القديمة أو القليلة
لامه دون أن يحدث فيه ما كثرها جاء في كأو منها الوعر الغريب،و لفظا، منها العذب السائغ،

 :من هذه الألفاظو. أو يقلّل من حسن صياغتها ،يشوبها

  :في قوله) أي الرصاص( الأسراب«

  أسربو أتاها حديد ما ببطش     مهاالصخر سهو إذا طاش بين الماء  

  ):الشديد الحرب( المحرب

  لها من باطن الأرض محرب تجرحو     فمهما تَهم يسنح لها ذو مهنّدٍ  

  ):أي الزجاج( المخَشلب

 .)37(»شلَباخمو يدا تؤلفها درا       ن لهإريخ التلاليل كخلّوا الأ  

  :ة عنده فيقولحينما يشرح فن الرصافي الشعري يعالج اللغ كذلكو

 ،شربو ل الدهر عليهاكالتي أ ،فإن الرصافي لا يتورع عن استعمال الحوشي من الألفاظ«
  :نحن للتمثيل نثبت هنا قليلا منهاو .معظمها مما يستهجنه الذوق المصريو

  .الملمس ىمن السهام المسو: كالمدملَ

  .لب أيضاكال ىيطلق علو هو السنّور: الخيطل

لامه كففي . فيتابع هذه النزعة اللغوية» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي«تابه كأما في 
 ألفاظ مثل. تبكمزايا هذه ال ىحدإلحال المخاطب  الألفاظ المناسبة ثّركتعتبر ي تب النبوية،كعن ال

عشرات غيرها من الألفاظ و ،الوراطو السيوفو الفريشو العارضو الطلحو التيعةو العباهلة«
 .)38(»كي يقلّ أو يندر استعمالها في غير ذلالت

ما أسلفنا عاش كفهو  ،كفلا غرو في ذل ،أن المقدسي في منهجه الفنّي يهتم باللغة ىذا نركه
 المجمع اللغويان عضوا في كما أنّه ك سيما في لبنان، لاو ،إحياء اللغةانت فترة الاهتمام بكفترة 

  .القاهرةو دمشقفي كل من 
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  المنهج النقدي السائد عند المقدسي: تماعيالمنهج الاج -2

 ىنّه تحدث عن المنحكالنظرية، ل ئهالاجتماعي في آرا ىأو المنحلمنهج الم يعرض المقدسي 
و .البيئييدخل في صلب المنهج التأريخي ن يبدو كل. )39(دراسة البيئة التي نشأ فيها الأثر الأدبي

ن ولم يميز النقّاد المعاصرو. منهج التأريخي فحسبالبيئي، ال ىأن المقدسي لم يقصد بالمنح
. يقصدون به الآخرو رون أحدهماكانوا يذكبين هذين المنهجين، ففي كثير من الأحيان للمقدسي 

تحدث عن المنهج التأريخي دون » النقد الأدبي أصوله ومناهجه«تاب كما أن سيد قطب في ك
اهتمام المقدسي بالمنهج الاجتماعي في ف ،كذل ىعلاوة عللا المنهجين، كنّه قصد به كل ،الاجتماعي

  . هدراساته التحليلية يثبت اهمية هذا المنهج عند

المقدسي في المنحي البيئي عن علاقة الأدب بالمجتمع، فالأدب العالي في رأي يتحدث و
ن التعبير ع ىون الأدب مقتصرا علكعن المجتمع، وهو يرفض أن ي ىون بمنأكالمقدسي لا ي

  . )40(جمعاء الإنسانيةو عواطف الأديب نفسه، بل الأدب العالي يعبر عن المجتمع

فنظرته ليست نظرة . إن عني بالنقد الاجتماعي لم يهمل المنهج الفنّيو ن المقدسيكل
العصر و لبيئةاالأدب من منظار الواقعيين الذين يولون  إلىالأدب فهو لا ينظر  إلىاجتماعية بحتة 

التزامه حاجات و بين البيئة،و الفنّان بمقدار التفاعل بينهو يقيسون نتاج الأدبو ى،ربكأهمية 
 إلىالذين يعتقدون بأن تذوقنا آثار الفنّان يعتمد  ،ينظر من منظار النقّاد الجماليينبل  )41(المجتمع

الشاعر ) ليوبولد سنغور(ففي درسنا شعر «. لمؤثّرات التي ألهمتهلو ،بيئتهلتفهمنا  ىحد ما عل
الأدغال الوحشية الحافلة و الغابات: الأفريقي يفيدنا أن نعرف الأجواء التي نشأ فيها هذا الشاعر

 آلام الشعوب الصغيرةو ،»التام تام«إيقاعاتهم السحرية الممثّلة في و أنغام الزنوجو بالأسرار،
 شمس بلادهم،كلتهبة عواطف الأفريقيين المو الحرية،و البعث إلىتوقها و رؤاها الجديدة،و
 ىس في شعر سنغور فتزيده غنكلّ هذه المؤثّرات تنعك. نساءهم العاريات ذوات الجمال الأسودو
  .)42(»تزيدنا له تفهماو صدقا،و

ان لزاما علينا كو إذا «قيمته، و روعة الأدب ىم علكالبيئي أساسا للح ىفهو لا يجعل المنح
م علي روعة الأدب أو ك يجوز أن نجعل الأثر أساسا للحأن ندرس أثر البيئة لنتذوق أدبا ما، فلا

إذا ألبس البيئة «ون عاليا كفالأدب العالي ليس الذي يعبر عن البيئة، بل إنما الأدب ي )43(»قيمته
فالناقد عند  .)44(»سها مسحة من الإشراق، تعلو بها عن مستوي المعلومات العاديةكالتي يع

فهم الجو أو العوامل الخارجية التي أثارت  ىئة إذ تساعده علالمقدسي لا يستغني عن دراسة البي
نعم إن فهم الجو الأدبي «. فهمه لما يقرأ من أدبهو بالتالي تزيد إطلاعهو خواطره،و عواطف الأدب

 تبيان عناصر الجمال فيه،و ليس من المقاييس النقدية الأساسية التي نستعملها لتقدير قيمة الأدب،
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الصواب فيما  إلىأقرب و لامكثر استعدادا لتذوق الكيجعلنا أو يوسع الأفق أمامنان هذا الفهم كلو
  . )45(»امكأحو نُبديه من آراء

النقد  فيفهذا المنهج من المناهج السائدة  ،ةعناية المقدسي بالمنهج الاجتماعي غريب توليس
 الثاني من هذا القرن صفلنأوائل او ،الأول من القرن العشرين النصفالأدبي العربي في أواخر 

ان ظهور الواقعية كف .)46(بيئتهم المحلّيةو النظر في خارج أنفسهم إلىان النقّاد يدعون الأدباء كو
لا سيما و ،ىفي الأدب العربي إثر التحولات التي نشأت في البلدان العربية بعد الحرب العالمية الأول

لمناسبة لهذه المدرسة فبدأ النقّاد يدعون حيث وجدت الأرضية ا ؛بعد الحرب العالمية الثانية
فلم يستطع ظهور الرمزية في أوائل النصف الثاني  .)47(التعبير عن واقع الشعب العربي إلىالأدباء 

من القرن العشرين أن يخفّف من حدة الرؤية الواقعية عند النقّاد فكانوا يرفضون الابهام في التعبير 
أن  ىوالإشراق المعنوي وير فالمقدسي يرجح الوضوح. الكلامالوضوح والإشراق في  ىويدعون إل

ن الذوق العربي العام، وإن أإنّه من الانصاف العلمي أن نقول «الذوق العام يفضل هذا الوضوح، 
يكن قد أصبح يأنف الوضوح المبتذل والسهولة المانعة، لايزال أكثر إيثارا للاشراق المعنوي منه 

  .)48(»ف الذي يبدو خلال غيوم كثيفة من الغموضالوميض الخاط ىإل

 ة هذا وإنتابه كف. ثيرةكمصاديق اهتمام المقدسي بالنقد الاجتماعي في دراساته التطبيقي
ففي . مثّل هذا المنهج خير تمثيلتتب التي كمن ال» الاتّجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث«

 مستعرضا اتّجاهاتها السياسية ،ل الأعمال الأدبيةتاب اهتم المقدسي بتحليكقسم من هذا ال
  .مبينا علاقتها بالواقع الاجتماعي ،ريةكمحتوياتها الفو مضامينهاو الاجتماعيةو

 الأخلاق -لّ ظاهرة في حياة المجتمع العامةكتشمل «والاجتماعيات في الأدب عند المقدسي، 
. )49(»الفنّيةو حالة الشعب العلميةو الدينيةو الاقتصاديةو الأوضاع السياسيةو التقاليدو العاداتو

رية تدخل في كالفو الاجتماعيةو دراسة تعبير الأدب عن الأوضاع السياسية هذا الأساس ىفعل
  .المنهج الاجتماعي عنده

الحوادث » الاتّجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث«تابه كبحث المقدسي في  كذلكو
 ،م العثماني في عهد عبد الحميد الثانيكرب النزعات إبان الحمثل تضا ،السياسية في الأدب

قضية و ،أثرها في نفوس العربو النهضة العربية القوميةو ،العامة في العهد الدستوري لحوادثاو
معبرا و با لهذه الأحداثكان مواكالأدب العربي و .الاتّحاد العربيو القوميةو المشادة بين الانتداب

   .)50(هاعن

الحياة الاجتماعية و تاب، يبحث علاقة الأدبكفي درسه للاتّجاه الاجتماعي في هذا ال كذلكو
ر المظاهر الحديثة مثل كيذو ،النّورو العلم إلىفالأدب تعبير عن هذه الحياة، حيث يدعو . الجديدة
لغيرة او المفاسد الاجتماعية ىالحملة عل إلىما أنّه يدعو كالطيارة، و السيارةو القطارو الباخرة
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، تعتبر من هفي رأي الهجرةما أن ك. )51(الحقوق الإنسانيةو مناصرة المبادئو الطبقات البائسة ىعل
رية كوالذي يطالع آثار الأدباء المهاجرين الف«. في الأدب الحديث ىالمؤثّرات الاجتماعية الأخر

فسية ترجع عند التحقيق لنا بعض نزعات ن ىفي هذه الآثار تتجلّو يلمس ما للبيئة من تأثير فيها،
  .)52(»الوطن إلىالحنين و حب الحرية،: اثنتين رئيسيتين هما إلى

مثل المواضيع  ،ريةكس مسائل فكري، يعرض أمثلة من الأشعار تعكللاتّجاه الف دراستهوفي 
  .)53( )الطبيعةو والرؤية المعنوية في الريف السعادة،و التأمل في الحقيقة،(المعنوية 

أعلام الجيل الأول من «ما سي لا ،تبهكجلاء في سائر و يشاهد بوضوح هذا المنهج ما أنك
سبيل  ىفعل. »تطور الفنون النثرية في الأدب العربي الحديث«و ،»شعراء العربية في القرن العشرين

المثال، تقسيمه لأدب الشعراء حسب تطور حياتهم الاجتماعية، مثلما فعل في شعر أحمد شوقي، 
ثلاثة  إلىفأشعار شوقي حسب تطورات حياته تنقسم . أساس المنهج الاجتماعي ىعل متقسي
ية أو العثمانية، القسم الثاني الأشعار كالظاهرة الترعلى القسم الأول الأشعار التي تشتمل  ؛أقسام

التي تشمل أشعار شوقي الوطنية، والقسم الثالث الأشعار المعبرة و ،المعبرة عن الظاهرة المصرية
  .)54(عن الظاهرة العربية

يغلب اد هذا المنهج كي ىحت ،أن المقدسي يهتم بالمنهج الاجتماعي اهتماما بالغا ىذا نركوه
 لفنّيةجوانبه اخلال عن دراسة الأدب من  يشغله لان الاهتمام بهذا المنهج كل ،ىالمناهج الأخر ىعل
  . الجماليةو

  المنهج المثاليو المقدسي -3

الأثر  ىعل مكالحأن الناقد يستطيع  ىفير. هذا المنهج عرضان أول من كيبدو أن المقدسي 
المثل  ىالأدب بالنظر إل ىم علكأيجوز الح«: فيقول. نسانية التي يرمي إليهالأدبي بمقياس الغاية الإ

   )55(؟»مقياس الغاية الإنسانية التي يرمي إليهاالعليا في الحياة؟ أنقيس درجته ب

يبدو للقارئ  ىفي النظرة الأولو المثالي، ىالمقدسي في بيانه للمنح مايعرضه نسؤالا نهذا
أن المقدسي يعني بالغاية الإنسانية غايات أخلاقية مثل الشجاعة، حسن الخلق، العدالة، طلب 

في المجتمع، إلّا أنّه يشرح أن مقصوده ليس مثل هذه عليها  ىغيرها من الغايات التي يثنو العلم
 :فللأدب غايتان. الشعور بالجمال ىل غاية تأخذ الإنسان إلكالغايات، بل يقصد بالغاية الإنسانية 

حسن  ىالحض علكشيء معين  ىما قيدت بالدعوة إل ىفالأول«. غاية مطلقةو ،غاية محدودة
تعظيم شخص، أو ترويج مبدأ، أو إصلاح خلل أو غير كأو  طلب الآخرة أو طلب العلم،و التصرف،

ون الأديب بمثابة داعية أو مشوق أو كمن الأغراض الخاصة التي قد تدخل في حيز الأدب في كذل
شيء  ىشيء معين فالمطلق لا يدعو إل ىان الأدب المحدود يدعو إلكفإذا . )56(»معلّم مهذّب
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ينشأ عن النكبل فعل إنع ،خاص و فساسيتقرأ  كفإنّ«. )57(تأثّرها بالجمال ىالعاطفة لد كيحر
إن و ،في جو غير عادي كإنّ. نت أمام منظر طبيعي خلّابكما لو ك رائعة من روائع الأدب فتشعر

. الجمالو المحبةو ، ملأ الحريةىاتصلت بالملأ الأعلو ،الحياة العادية كقد خلصت من إدرا كروح
هذا التسامي من العادي المبتذل في الحياة هو ما نقصد إليه و مشرقهذا الشعور بالجمال ال

  .)58(»بقولنا غاية مطلقة

 ،منهج نقدي عند الآخرينكطرح إن لم يووالحقيقة أن هذا المنهج الذي طرحه المقدسي، 
النقد « تابه كفيعرض سيد قطب في . ن تشاهد ملامح منه في المنهج الفنّي عند سيد قطبكل

أن يعطينا «أن غاية العمل الأدبي ليست  ىيرو ،مسألة الغاية في الأدب» مناهجهو ولهالأدبي أص
ما أنّه ليس من غايته أن يحقّق لنا كلا شيئا من هذا القبيل؛ و لا قضايا فلسفية،و حقائق عقلية،
 لّفا أن يتحدث مثلاكليس الأدب م. تجعله محصورا في نطاقها مصبوبا في قوالبها ىأغراضا أخر

خطب وعظية  ىلّفا أن يتحول إلكما أنّه ليس مكلا عن النهضات الصناعية، و عن صراع الطبقات،
الاجتماعي في صورة معينة من الصور الوقتية و فاح السياسيكلا عن الو الرذيلة،و عن الفضيلة

 قويمهتنراه أيضا يجعل رأيه هذا، مؤثّرا في و ،فسيد قطب يتحدث عن غاية الأدب )59(»الزائلة
 ،من حيث اعتبارهما غاية الأدب غاية غير محددة ،المقدسي منفهو من هذه الجهة، يقترب  ؛للأدب

د يأن سالأثر الأدبي إلّا أن الاختلاف بينهما يظهر في  تقويممن حيث إدخالهما هذه الغاية في و
دثّ عن موضوع ن المقدسي يتحكل ،قطب يبحث موضوع غاية الأدب من خلال بحثه المنهج الفني

  . منهج منفصل عن المنهج الفنّيك غاية الأدب

  في منهجه المثالية ىالغربتأثّر المقدسي بالفلسفة المثالية  - 3-1

نقاد العرب و مارسه سيد قطبو الحديث عن غاية الأدب ليس شيئا جديدا طرحه المقدسي
  . ن، بل نشاهد مصادر هذه القضية في النقد الغربيوالآخر

 ،هما الفلسفة الواقعيةلارة بفلسفتين في النقد الأدبي أويع المناهج النقدية متأثّانت جمكلقد 
ففي الفلسفة . بيرا في هاتين الفلسفتينكفغاية الأدب تختلف اختلافا . هما الفلسفة المثاليةتثانيو

 إلىينتمي و لشيء محدد في بناء مفروض موضوعيا،و يظهر الأدب سجلا لشيء انتهي«الواقعية 
ليس عندنا علاج لها، فهي و هاكلّنا ندركو م الموضوعات الواقعية التي توجد خارج الشعور،عال

  . )60(»مفروضة علينا من الخارج

 يربطون القيمة الجمالية لقصيدة أو رواية أو مسرحية بشيء ليس أدبا، الواقعيونوالنقاد 
لّبون في المحتوي بحثا يقو لكيصرفون النظر عن الشو الأدب عندهم محدد دائما من الخارج،و

قد تأثّر و )61(.مأثورات شعبيةو يديولوجيةإو سياسيةو دينيةو لغويةو تاريخيةو عن مواد اجتماعية
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أن  ىفرأ ،حيث اعتبر للشعر غاية أخلاقية ،هذا الفريق في آرائهم بنظريات أفلاطون في الشعر
  .جتماعية للفنايات أي أنّه يطلب غا ،فعل الخير ىالشعر ينبغي أن يحثّ الإنسان عل

 ،اتب أو ضمير القارئكشيء يقع في الضمير، ضمير الفأما الأدب عند نقّاد الفلسفة المثالية 
يف كما يبالغ الواقعيون في قيمة التكو يتّجه هؤلاء النقّاد نحو المتعة أو الرأي الجمالي الخالص،و

ل كهذا الاتّجاه عني بشو .)62(التعبيريةو قيمة العرض، يبالغ هؤلاء في القيمة التصويريةو مع البيئة،
 ،تأثيرها في قلوبنا ىتصوير مدو تذوق الآثار الأدبية إلىواسع بالدراسة التحليلية للأدب، داعيا 

جمال و رةكل من جمال الفكمعتقدا أن الأدب هو التعبير عن الجمال لا عن الحق أو الخير، فل
ما و يعرف بها ما فيه من الجمالو الأدب، بهاصة يقاس مقاييس خاو جمال العبارة معاييرو اللفظة

 اجتماعي مدعياو أخلاقي ىالناقد في هذا الاتّجاه يجرد الأثر الأدبي من أي معنو ،)63(فيه من القبح
ن هاتين إبحيث  ،الخيرو قيمتي الحق ىأن قيمة الجمال يجب أن تتغلّب في الأثر الأدبي عل«

ان موضوعا في خدمة الجماعة كو ان الأدب ملتزما،كلو  ىا من خلالها، حتّن لا تبدوان إلّالقيمتي
  .)64(»في خدمة الإنسانيةو

ان لفلسفته كالمثالية الذي ) 1724-1804( كانتوالفسفة المثالية في النقد متأثّرة بآراء 
الحك ىوير« )65(في الأدبو صداها في الفن بين و م الجمالي يمتاز بخصائص تفرق ما بينهكانت أن

 كفي ذل كمنها أن الجمال هو الصورة الغائية لموضوعه، من حيث إنّه مدر ،الخلقيو م العقليكالح
ن كلو أو يظن وجودها، كلّ شيء له غاية تدركف ،من الغايات ىالموضوع، دون تصور لغاية أخر

 ان كلجمال، ا ىفينا السؤال عن الغاية، بحيث لو وجد عالم ليس فيه سوكبمتعة تفيه الجمال نحس
  .)66(غاية في ذاته

أن غاية الفن  ىالتي تر ،ظهور مدرسة الفن للفن إلىلقد أدت الفلسفة المثالية في أوربا 
هل لنا أن و ؟هي هل تأثّر المقدسي بهذه الفلسفة تأثّرا تاماو مهمة،من هنا تطرح مسألة و لذاته،

للفن ؟ أخيرا هل المقدو ؟نعتبره من دعاة مدرسة الفنأم ناقد مثالي سي ناقد اجتماعي  

فهو يري أن الناقد . لام المقدسي في غاية الأدبكللإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نعيد 
ثم يوضح أن  ،الأثر الأدبي بمقياس الغاية الإنسانية التي يرمي إليها ىم علكيستطيع أن يح

 حسن الخلقو مثل العدالة ،ة المحددةمقصوده من الغاية الإنسانية ليست هذه الغايات الأخلاقي
من هنا رأيه و .الجمال إلىلّ غاية تأخذ الإنسان كعليه في المجتمع، بل يعني  ىنمما يث ،غيرهاو

لامه في أن الأدب يجب كبأن  ىإلّا أنّه يشرح مرة أخر ،يشابه رأي النقّاد المثاليين في الغرب تماما
لأنّه يعتقد أن الأدب لا يستطيع أن ينال  ؛مدرسة الفن للفن لا يؤيد ،الجمال المطلق إلىأن يرمي 

مثلما يعتقد أصحاب  ،يفية التعبير عما يحس به الشاعرك ىهذه الغايات المطلقة إذا اقتصر عل
للفن ؛ )67(مدرسة الفن»لضاق أفق النقد الأدبي انحصر في دائرة و ولو وقف الأدب عند هذا الحد
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إلّا أنّه لا . )68(»رسالةو الشعر فن« أن  ىفهو ير. »ر العظيم مع غير العظيمالصناعة فاستوي الشع
أسلوب رائع، فالشعر لا  اد أن هذه الرسالة الإنسانية يجب أن يصاحبهكبل يؤ ،ر شعرية الشعركين

 يري المقدسي أنّه لا توجدو .)69(ري العاليكدرجاته إلّا بالخيال المحلّق في الجو الف ىيبلغ أسم
لهذا فإن عظماء الشعراء الذين و .ريةكتسامي الصور الفو خصومة بين العاطفة الشعرية الصافية

  .)70(له ىسموا في عالم الإبداع، ما رأيناهم قد انفصلوا عن الحياة ليعيشوا في فراغ لا معن

يتعلّق و موضوعيو أسلوبه،و يتعلّق بالفنّانو ذاتي«: فالفن عند المقدسي ذو وجهين
ليس الشاعر من يطرب النفس فقط بحسن قوله، بل من ينير و .نسانية التي هو جزء منهابالإ

  .)71(»ما يواجهون فيها ىيطلعهم علو فيريهم حقيقتها ،للناس سبل الحياة

أن الفن يجب ألّا يقيد بغايات مادية أو روحية أو اجتماعية  يرىفنختصر القول بأن المقدسي 
أن عظمة الأدب لا  ىبيد أنّه يبتعد عنهم حينما ير ،المثاليين في الغربخاصة، يقترب من النقّاد 
 إلىبل يتجاوزه  ،أسلوبه فقطو أن الفن لا يختصر في الفنّانو ،ر العاليةكتشرق إلّا في أجواء الف

  . يتعلّق بالإنسانية جمعاءو الموضوعية

4- المنهج النفسي 

تبلورت ملامحه من خلال و ي العصر الحديث،دخل النقد النفسي الغربي في الأدب العربي ف
  :ثلاثة محاور، وهي

العقّاد، محمد النويهي، : وقد اهتم بهذا المحور نقّاد كثر، منهم: دراسة شخصية الشاعر -1
  .محمد كامل حسين، حامد عبد القادر

لإبداع ل الأسس النّفسية" سويف في كتابه ىعالج هذا المحور مصطفو :دراسة عملية الإبداع -2
  .الفنّي في الشعر خاصةً

3- من النّقّاد والأساتذة : دراسة العمل الأدبي غير قليل وهو المحور الذي شغف به عدد
عز الدين و ،حامد عبد القادرو ،أمين الخوليو ،محمد خلف الله: والأكاديميين، أمثال

  .)72(إسماعيل

 في  ىعلالسمة الغالبة «بيد أن القرن العشرين{من هذا القرن ىالعقود الأولالنّقد النّفسي{ ،
إذا استثنينا بعض من حاول الاتجاه  ،هي المحور الأول أي دراسة شخصية الشاعر أو الأديب

أو معالجة عملية الإبداع الفني ذاتها، كعز  ،تفسير العمل الأدبي نفسه ىبالدراسة السيكولوجية إل
سويف في  ىومصطف" التّفسير النّفسي للأدب"كتابه  في -سبيل المثال ىعل–الدين إسماعيل 

  . )73(»الأسس النّفسية للإبداع الفنّي في الشعر خاصةً" كتابه
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 كالنقد النفسي بفالمقدسي لم يهتم بما اهتمنّنا نستطيع أن كل ،النقد الفنّيو النقد الاجتماعي
ان من الفريق الذي كفهو . لشعراءنشاهد بعض الملامح من النقد النفسي الممنهج في دراساته ل

فقام ببعض . المحور الأول من المحاور الثلاثة ىسار علو ،بالدراسة شخصية الأديب ىتبنّ
ات الشعراء، تدخل في أبسط مفاهيم المنهج النّفسيىلم يسر المقدسي علو .التحليلات لشخصي 

جانب إلى الذي يعرض فيه  ،»باسيأمراء الشعر العربي في العصر الع«تابه كهذا المنهج إلّا في 
  . شخصيات الشعراءل التأريخية تحليلاًو دراساته الفنّية

  :المقومات الآتية ى، علمقدسيتقوم الدراسة البيوغرافية للشعراء والعباقرة، عند ال

  رسم الصورة النفسية -1

 تحليل الظواهر النفسية -2

فنراه يدرس  ؛هو رسم الصورة النفسية عليه المقدسي نقده النفسي ىالمقوم الأول الذي بن
الصورة النفسية من خلال شعر الشعراء، فصورة أبي نواس النفسية مثلا تجلو لنا في شعره الغزلي 

عشرة أهل و شاب مرح يتنغّم بقوة الشباب« في طردياتهو ضعف النفس والنزعات البهيمية السافلة
ره كمجالس سو ننفذ إليه من خلال أقداحه كأعمق من ذل ءن في شخصيته شيكل )74(»الرخاء

 لّ قيمةكيجردها من و ،المرح بتشاؤم قاتم يذهب بأناقة الحياةو ففي شعره الخمري يقرن البهيمة«
 )76(مستخفّا بها ،حبه للحياة ىنفسيته الحقيقية عل ىريفالمدقّق في تحليل شعره  )75(»جمالو
 آلام الحياة ىفلا ير ،لاهي ليخدر أعصابهالم ىينصرف إل ،فهو من طلاب اللذة السانحة«
  .)77(»متاعبهاو

، ىالمشاق لبلوغ المن ىصبره عل« لها مزيتان بارزتان فوأما شخصية أبي تمام في شعره 
فإذا قرأت  ؛ىالقوو الإسراف في المال ىميله إل كذل ىإعجابه بنفسه، يضاف إلو وشدة عنفوانه

فنزعة في نفس . )78(»المالو ه نشأ مغامرا في سبيل الحياةأنّ ىديوانه رأيته مفعما بما يدل عل
الذين يأبون حياة الخمول، فيقتحمون  ،الشاعر تعبر لنا عما يختلج في نفوس البسلاء المغامرين

   .)79(دالمجو ىطلبا للعل ،يخوضون الغمارو الأهوار

فهو تحليل  ،تأما المقوم الثاني الذي ينطلق منه المقدسي في تحليله النفسي للشخصيا
يحصر دراسته النفسية لابن الرومي في تشخيص بعض فنراه . الظواهر النفسية للشعراء

ابن الرومي أن  ىوتوصل إل. الأمراض الجسمية والآفات النفسية التي استقرأها من شعره
 ىإل مثلاً ىحلّل الظواهر النفسية لهذا الشاعر، فينتهفي .ان له مزاج عصبي تبلور في شعرهك

 ىأن من دلائل إصابة ابن الرومي بالضعف العصبي، اعتقاده، بالطيرة، فهذه الأبيات دليل عل
  : تشاؤمه
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  :صديقه قصيدة يقول فيها ىتب إلكسقطت ابنة لبعض أصدقائه من بعض السطوح فماتت، ف«

  عنوان اعلم بأنّهاو النّظّار أيها بطيرةٍ لا تهاوِن

  ستمع ثم ما يقول الزمانوا     انظرو كتلقّت طيرةٌ قف إذا    

  )80( فانكالأ بها مصبوغةً الحرةِ كبنتإفقد  كان من ذاك

لا ينتظر أن و الذعر،و الوهم ىهذه لا تستطيع ربط الأسباب بمسبباتها، بل تميل إلكعقلية 
  .)81(»عزيمة صادقةو ون صاحبها ذا إقدامكي

تشاؤم ابن الرومي ينحصر في أنّه أن سبب  ىير ىحتّ ،ويستمر في تحليله للظواهر النفسية
ولا نستطيع أن نعلّل هذه الظاهرة « ان في جهازه العصبي ضعف خاصكو ،ان شاذّا في عقليتهك

إلا بقولنا إن صاحبها  ،ربط الحوادث بغير أسبابها ىتحملها علو التي تضعف إرادة الإنسان ،العقلية
  .)82(ضعفا خاصا ىن في جهازه العصبإو ،شاذ في عقليته

أعلام الجيل الأول من شعراء العربية « تابه كهذا المقوم الثاني في درسه للزهاوي في  ىنرو
ر كما ذكان الزهاوي ك« ان عصبي المزاج سريع الانفعال كحيث يعتقد أنّه » في القرن العشرين

لحالته ون كقد يو س لنا من شعره عصبي المزاج سريع الانفعال،كما ينعكو الذين عاشروه وعرفوه،
اد كلا يو مسيء، ىان طيب القلب لا يضمر حقدا أو ضغينة علكأنّه  ىعل ،كالصحية يد في ذل

آبة النفسية في شعر الزهاوي كالو يعزو التبرمو )83(»الرضا ىتخمد ثائرته فيعود إل ىثور غضبه حتّي
انوا كلِما  ،طنيهمواو تأثّره بحالة وطنهو حساسيته ىإلو الأمراض التي صاحبته منذ شبابه، ىإل

ملازمة العلل له منذ  ىرنا إلكما ذك كقد يرجع ذلو«عليه من التأخّر في ميدان التقدم العصري 
  .)84(»مواطنيهو تأثّره بحالة وطنهو شدة حساسيته ىإل ىمن جهة أخرو شبابه،

ه م تكن غايتالنقد النفسي عند المقدسي، ل والنّتيجة العامة التي يمكن استنباطها، هي أن
سيرة و درس شخصية الشاعر من شعره ىان تحليلا يرمي إلكالتحليل النفسي الفرويدي، بل 

 .الفرويديةالتحليلات النفسية  ىالسياق النفسي، دون اللجوء إل ىئا في الوقت نفسه، علكحياته، متّ
ه رائجا في أوائل القرن العشرين، حيث عالج ىالذي سار عليه المقدسي منح ىان هذا المنحكو

تاب كالعقّاد ب كتبعه في ذلو ،أول ما عالجه المازني في دراسته لشخصية ابن الرومي دراسة نفسية
  .)85(النّويهيو فضلا عن دراسات طه حسين» ابن الرومي حياته من شعره«امل عن الشاعر نفسه ك
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  :الاستنتاج

ناقدا،  ، محاولة لاستجلاء أنيس المقدسيالدراسةه تقدم في تضاعيف هذ كان ما
ان، المصادر التي تأثّر كما تناولت قدر الإمك ة،يأهم جوانب آراءه النقدو فتناولت مناهجه

ا نتائج هذه ال. بها المقدسي في نقده الأدبيفهي دراسةأم:  

 .باحثاو اتباكما عرف ك ،ناقدا تهعرف بصفيلبناني لم  أديبو ناقدو اتبكالمقدسي  - 1
في  تدخل مؤلفاته إما. لمحاضرات في النقد الأدبيسلسلة من ا ىألقو إيرانإلى حضر 

ة للأدب يليق الدراسات التحليقي عن طريإما في النقد التطبو النقد الأدبي مباشرة،
 .ثيالأدب العربي الحدو ميالعربي القد

قفز النقد العربي  حيث ،النصف الأول من القرن العشرينفي  هذا الناقد اللبنانيظهر  - 2
نبغ و ة،ية الغربيانتشرت فيه المناهج والآراء النقدو د،يالتجد ىقفزة إل هذه الفترة ىف
ه يمعاصر ىجارو قف المقدسي بمعزل عن عصرهيفلم  ؛نبغ من النقّاد الأفذاذ منه يف

 . أعلامهماتحدث عن و نثراو تب في فنون الأدب شعراكالنقّاد، فو من الأدباء
 ،المنهج النّفسيو المنهج المثاليو تماعيالمنهج الاجو استعمل المقدسي المنهج الفنّي -3

 .في النقد الأدبي في عصره المألوفةَانت كهذه المناهج و
حيث اعتقد بضرورة  ،في منهجه الفنّي بالنقد الغربي الحديث يبدو أن المقدسي تأثّر -4

روتشه في التصميم كتشابهت آراؤه مع آراء الناقد الإيطالي  ماك ،تناسق العمل الفنّي
التي  ةالخيال الأدبي هو القو روتشه أنك ىما رأكف .خيال الأدبيلوعي لالموض

المقدسي أيضا أن  ىرأ ،باقي الصور ىبواسطتها تستطيع أن تهيمن صورةٌ معينة عل
رة أو موضوع تدور عليه كالتصميم الموضوعي في الخيال الأدبي هو ابتداع ف

 .القصيدة

فنقده الفنّي، في دراساته عن الأدب العربي  ؛اهتم المقدسي بالنقد البلاغي القديم
تطور الأساليب النثرية في الأدب «تاب كو »أمراء الشعر العباسي«تاب كالقديم مثل 

ةك، ي»العربياد ينحصر في الرؤية البلاغي.  

حيث درس استعمال اللغات  ،عني المقدسي بدراسة اللغة عند الأدباء عناية بالغة
  .تّابكالو ثير من الشعراءكر اللغة عند التطوو ،القديمةو الجديدة

هذا المنهج في دراساته عن  ىسار علو ،المقدسي المنهج الاجتماعي عناية بالغة ىأول -5
سائر مناهجه النقدية في هذه  ىعليغلب اد هذا المنهج كي ىحت ،الأدب العربي الحديث

أعلام الجيل «تابه كو »الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث«تابه كو. الدراسات
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. يمثّلان اهتمامه بهذا المنهج خير تمثيل» الأول من شعراء العربية في القرن العشرين
تدخل » المختارات السائرة من روائع الأدب العربي«تابه كما أن تقسيماته للأدب في ك

النقد إن اهتم بالنقد الاجتماعي، لم يجعل هذا و ،نهكفي صلب المنهج الاجتماعي؛ ل
أن المنهج الفنّي هو المعيار الذي  ىفرأ ،ثير من الأحوالكالأدب في  ىمه علكمناط ح

 .يقوم الأدب به
أراد به نقد الأدب حسب الغاية و ،تحدث المقدسي عن المنهج المثالي في النقد الأدبي -6

 فللأدب عنده غايتان؛ غاية محددة تتمثّل في الغايات الأخلاقية ؛التي يرمي إليها
الحديث عن غاية الأدب في و .غاية مطلقة تتمثّل في غايات جماليةو ،الاجتماعيةو

حيث تحدث عنها نقاد مثل سيد قطب، بيد أنّهم اعتبروه  ،النقد العربي ليس بجديد
 .ن المقدسي تحدث عنه بصفته منهجا مستقلّا لنقد الأدبكل .جزءا من المنهج الفنّي

نقاد و لية للأدب يقترب من آراء نقاد الفلسفة المثاليةهو في حديثه عن الغاية الجماو
الغاية  ىلأن الأدب في رأيه لا يستطيع أن يصل إل ؛يبتعد عنهمو مدرسة الفن للفن
 .لم يعبر عن المضامين الإنسانيةو ،ذات الأديب ىإذا انحصر عل ،الجمالية المطلقة

ان كل النفسي الفرويدي، بل كن غايته التحليتم فلأما المنهج النفسي عند المقدسي  -7
ئا في الوقت نفسه، كسيرة حياته، متّو شعرهخلال درس شخصية الشاعر من  ىتحليلا يرمي إل

الذي  ىان هذا المنحكو .ديةيالتحليلات النفسية الفرو ىالسياق النفسي، دون اللجوء إل ىعل
 .رائجا في أوائل القرن العشرين ىسار عليه المقدسي منح

معاصريه من النقّاد نتاج إ حجم ىنتاج المقدسي النظريّ  في النقد الأدبي إلإ محجبلغ يلا  -8
قلّ قيمة يقي لا يد قطب، إلّا أن نقده في الجانب التطبيسو ،كي مباركزو أمثال محمد مندور،

 .عنهم
ــدة فـــي النقـــد الأدبـــي العربـــي   كـــإن لـــم يو المقدســـي  ىســـار عل ـــإن و ،ن صـــاحب مدرســـة جديـ

استطاع أن يضفي بعـض المصـطلحات الجديـدة     ،المناهج المألوفة في عصرهو دارسالمو الاتجاهات
بـدل مـن   » الجـوهري  ىالمنح ـ«و »المـنهج « بـدل مـن  » ىالمنح ـ« :تراث النقد الأدبي العربي منهـا  ىعل
يبـدو أنّـه   و ،المثـالي فـي النقـد الأدبـي العربـي      ىما أنّه تحدث عن المنهج أو المنح ـك، »المنهج الفنّي«
  .ىجانب المناهج النقدية الأخرإلى منهج كفي النقد الأدبي » المثالية«ل من طرح قضية ان أوك
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Abstract 

Anis al khuri almaghdasi one of the famous writers’ researchers and criticism in 
Arabic language and literature that his literary criticism was presented in 
“Moghadematon Le Drasat Alnaghd Fi Aladab Alarabi” “almokhtarat alsaerat men ravae 
aladab alarabi” “ omara alsher alarabi fi alasr alabasi” “tatavor alasalib alnasriat fi aladab 
alarabi” “ alam aljil alaval men shoara alarabiat fi algharn aleshrin” “ aletejahat aladabiat 
fi alalam alarabi alhadis” “ alfonun aladabiat fi alalam alarabi alhadis”. 

In this research, researcher tries to distinguish the theory of Anis Almaghdasi in 
Arabic literary Criticism. The result of this research presents that anis in his literary 
criticism theory, was effect of western criticism and tradition rhetoric criticism of Arab. 
Social criticism theory is the most important theory of his literary criticism. In his 
literary criticism Hi put emphasis on the aesthetic critique.  

Key words: Literary criticism, Anis Alkhori Almaghdasi, social literary criticism, 
Altsmimm Almozoie 
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